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اسم الله الجبار .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله الجبار . - ٠٧الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٨-٠٣-١٩٩١  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا 

ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ وأدخلنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا 

  برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الأكارم: مع الدرس السابع من دروس أسماء الله الحسنى والاسم في ھذا الدرس ھو اسم   

  الجبار فا� سبحانھ وتعالى ذكره في آیة:

ُ الَّذِي لاَ إلَِھَ إلاَِّ ھُوَ الْمَلِكُ الْقُ  ِ ﴿ھُوَ �َّ دُّوسُ السَّلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ الْمُتكََبرُِّ سُبْحَانَ �َّ

ا یشُْرِكُونَ (   )﴾٢٣عَمَّ

  (سورة الحشر)

والإنسان أحیاناً تتداخل عنده صفات الإنسان مع صفات الخالق فلابد من التوضیح بأن ھناك صفات إذا   

ت كمال أما إذا نسبت إلى المخلوق فھي صفات نقص، فإذا وصفنا إنساناً نسبت وإلى الخالق فھي صفا

بأنھ جبار فھذه صفة نقص فیھ لأن وجوده مستعار وجوده من الله عز وجل، خلق الإنسان ضعیفاً، خلق 

الإنسان عجولاً، خلق الإنسان ھلوعا، ھذا الإنسان الذي یوصف بأنھ جبار ھل بإمكانھ أن یضمن 

لى ثانیة واحدة ؟ عشرات الأشخاص كل یوم یموتون بسبب وبلا سبب ومع تقدم العلم استمرار حیاتھ إ

أصبح یقول الطبیب سكتھ دماغیة أو سكتھ قلبیة أو ھبوط مفاجئ في وظائف الكلیتین أو تشمّع الكبد.... 

اً جداً ونحن بین أظھرنا أشخاص كثیرون كانت لھم آمال طویلة جداً كل ھذه الآمال تبددت لأن خللاً طفیف

  أصابھم.

لي قریب كان في صف رابع في الطب وكان من أذكى الطلاب ومن أصحھم جسماً ومن ألینھم عوداً   

یتمتع بصفات نادرة ومن أسرة میسورة، فجأة شعر بوھن في جسمھ وبضعف وبدا اصفرار في وجھھ، 

فقر أسباب، شاب في ریعان الطبیب الأول قال ھناك فقر في الدم، وكذلك أكد الطبیب الثاني، لیس لھذا ال

الشباب متفوق جداً وذكي جداً على مشارف التخرج من أسرة میسورة أي فقر دم ھذا ؟ ثم اكتشف في 

  النھایة أن في طحالھ نشاطاً زائداً......
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الطحال أیھا الأخوة مستودع للدم ومعمل احتیاطي لكریات الدم ومقبرة لكریات الدم المیتھ ففي الثانیة   

یموت في جسم الإنسان ملیونان ونصف كریة دم ھذه الكریات التي ماتت تذھب إلى الطحال الواحدة 

وفي الطحال وبطریقة اقتصادیة تھُدَّم ھذه الكریات وتعاد إلى أصل تكوینھا: حدید وھیموغلوبین، الحدید 

یذھب إلى الكبد یرسل ثانیة إلى معامل كریات الدم الحمراء في نقي العظام لیعاد تصنیعھ والھیموغلوبین 

ویشكل الصفراء، أخُذت خزعة من طحال ھذا الشاب أرسلت إلى بلد غربي متقدم كان الجواب أن 

الطحال یقوم بنشاط زائد یأخذ الكریة الحمراء المیتة ویحللھا ویأخذ الحیة ویحللھا، فأصبح ھناك نقص 

ذا قال أحدنا أنا! من أنت ؟ مستمر في كریات الدم الحمراء وانتھى أجلھ ومات في ریعان الشباب، فإ

  فالطحال ولأنھ عمل بنشاط أكبر أنھى حیاة الإنسان.

ً عن صنع    نعِ أي معامل الكریات الحمراء تكف ذاتیا شخص آخر أصیب بمرض نادر فقر دم لا مُصَّ

ً تشمع في الكبد الإنسان لا ً ھبوط مفاجئ في وظائف الكلیتین، وأحیانا  الكریات ینتھي الإنسان، وأحیانا

ً نقطة دم تتجمد في بعض شرایین المخ في مكان  یطیق الحیاة بلا كبد أكثر من ثلاث ساعات، وأحیانا

یصاب بالصمم، في مكان یصاب بالعمى، في مكان یصاب بفقد الذاكرة، في مكان یصاب بالشلل، فھذا 

ة ذم في الإنسان الذي یقول: أنا ھو أحمق لمجرد أن یقول أنا، أما إذا وصف الإنسان بأنھ جبار ھذه صف

لأن وجود الإنسان فیھ افتقار إلى الله عز وجل، وجود الإنسان تابع لمشیئة الله، قوة الإنسان تابعة لمشیئة 

الله، محاكمة الإنسان تابعة لمشیئة الله، عقل الإنسان تابع لمشیئة الله، فإذا قلنا فلان جبار فإننا نصمھ 

 ً لیس بحجمھ، یدعي قوة لیست بقوتھ، أما إذا وصفنا خالق  بالحمق لأنھ یدعي ما لیس لھ، یدعي حجما

الكون الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القیوم الذي لا راد لحكمھ إذا وصفنا خالق الكون بأنھ جبار فھذه 

  صفة مدح وصفة تنزیھیة من جھة وصفة من صفات الذات � عز وجل.

لأنھ كبیر فعلاً لأنھ عظیم لأنھ قوي لأنھ خالق لأنھ لا یحق للإنسان أن یتكبرّ، أما ربنا عز وجل تكبره 

  رب لأنھ مسیر.

ً وأن یوصف خالق الكون بھذه    ھذه مقدمة أردت منھا أن تتقبلوا أن یتصف إنسان بصفة فنعدھا ذما

  الصفة فنعدھا مدحاً.

كریمة  نحن في حیاتنا عندنا شيء من ھذا القبیل یوصف الرجل بأنھ كریم مدحاً وتوصف المرأة بأنھا  

ذماً لأن المرأة إذا بذلت من مال زوجھا دون إذنھ وأتلفت مالھ ھذه صفة لیست صفة مدح، أحیاناً نصف 

  إنساناً بالتعقل وھو في موقع، وقد یكون ھذا التعقل في موضع آخر صفة ذم.

  على كلٍ كلمة الجبار لھا معانٍ عدة:  

نخلة جبارة لشدة ارتفاعھا لا نستطیع قطف ثمرھا،  الجبار ھو العالي الذي لا ینُال، نقولالمعنى الأول:   

  نقول ناقة جبارة یصعب ركوبھا، والله سبحانھ وتعالى یقول في قرآنھ الكریم:
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ا نْھَا فإَِنَّ ﴿قاَلوُا یَا مُوسَى إنَِّ فیِھَا قوَْماً جَبَّارِینَ وَإِنَّا لنَْ ندَْخُلَھَا حَتَّى یخَْرُجُوا مِنْھَا فإَِنْ یخَْرُجُوا مِ 

  )﴾٢٢(دَاخِلوُنَ 

  (سورة المائدة)

أي عظماء أقویاء أشداء، أما إذا قلنا فلان جبار یعني لا یتواضع متعاظم متكبر لا ینقاد إلى أحد، مثل   

ھذا الإنسان لابد من أن یقصمھ الله عز وجل قصماً، لذلك ترون وتسمعون كل وقت وكل حین عن جبار 

وجعلھ في أسفل سافلین لأن الكبریاء من صفات الله عز وجل و  من جبابرة الأرض قصمھ الله عز وجل

  العظمة من صفات الله عز وجل فلا یحق لإنسان ضعیف منازعة الله ھذه الصفات.

فمن الجھل والتنطع والتطاول على حضرة الله   الجبار: نفھم اسم الجبار بالمعنى الأول ھو الله عز وجل  

م كل شيء عنھ، ھذه فكرة مغلوطة، عین العلم بھ عین الجھل بھ عز وجل أن تظن أنھ بإمكانك أن تفھ

وعین الجھل بھ عین العلم بھ، والعجز عن إدراك الإدراك إدراك، إذا قلت لا أعلم عن الله إلا في حدود 

ضیقة جداً فأنت عالم، أما إذا أردت أن تقنع الناس ببساطة أن بإمكانك أن تعرف كل شيء فھذا دلیل 

نى الأول من معاني اسم الجبار الإلھ العظیم الذي لا تنالھ الأفكار ولا تحیط بھ الأبصار عجز، ھذا المع

  ولا یصل إلى كنھھ عقول العقلاء وھو من صفات التنزیھ.

العوام یعرفونھ فلان جبر خاطر فلان، یا جبار الخواطر جابر عثرات الكرام، قول  المعنى الثاني:  

بأفضل من جبر الخواطر، جبرت العظم، المجبر جبر العظم، الجبار مشھور: ما عُبدَِ الله في الأرض 

بھذا المعنى ھو المصلح للأمور، كلما حصل أمر حصلت مشكلة إن سلم شيء، تھدم شيء، افتقر إنسان 

تضعضع إنسان، یأتي خالق الكون وھو الجبار فیرأب الصدع ویلم الشمل ویغني الفقیر ویجبر الكسیر 

الذلیل، لذلك كلما جئت الله عز وجل خاضعاً منكسراً جبرك، كلما جئتھ من باب ویعطي المحروم ویرفع 

الخضوع والتذلل والإنكسار جبر كسرك ولمَّ شعثك ورأب صدعك وقوى ضعفك وأغنى فقرك وأعز 

  ذلك.

أما الجبار فھو كثیر الجبر نوعاً وكماً، تقول مثلا: جبار لإنسان أعطى مائة رجل فقیر لم تقل لھ جابر   

ل جبار لأن عطاءه شمل مائة إنسان وإذا أعطى إنسان عطاء كبیراً لوحده أیضا جبار فإما لمبالغة ب

النوع أو لكثرة العدد، على كلٍ الجبار ھو المصلح إن جبر الفقیر أغناه وإن جبر المریض شفاه وإن جبر 

والجبار كثیر الإصلاح الذلیل أعزه وإن جبر الضعیف قواه وإن جبر الخائف أمّنھ، فالجابر ھو المصلح 

  كمّاً ونوعاً ھذا المعنى الثاني.

إذاً قل یا جبار، یقول التجار: یا جبار، لأن بیع البضاعة عند التاجر جبر وربنا عز وجل ما ذكر من   

  صفات التجارة إلا صفة واحدة فقال:
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تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَبیِلِھِ فَترََ  ُ بأِمَْرِهِ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ بَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ(   )﴾٢٤وَ�َّ

  (سورة التوبة)

ما من منظر یتفتت لھ قلب التاجر كأن یرى بضاعتھ مكدسة في المستودع ولا أحد یسألھ عنھا، لذلك الله   

جر، یا جبار أي یا رب أجعل ھذه البضاعة نافقة عز وجل حینما ذكر التجارة ذكر الشيء المؤلم عند التا

  وحبب الناس بھا واجعلھم یقبلون علیھا.

  الدعاء الشھیر الذي دعاه النبي علیھ الصلاة والسلام:  

  (( یا جابر كلَ كسیر ))

  لذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:  

  مة ))(( الحزانى في كنف الله، إن الله یحب كل قلب حزین، الحزانى معرضون للرح

إذا كنت في خصومة وكنت أنت القوي واستعملت قوتك في الظلم فلست رابحا ولست منتصرا لأن   

  ھناك جبارا أعلى سوف یقصمك، أما إذا كنت الجانب الأضعف ھناك الجبار الذي سیرحمك.

 شریكان یتخاصمان أحدھما أقوى من الثاني القوي یطرد الضعیف ویبقى في المحل لیس ھذا ربحاً ولا  

ذكاءً ولا شطارةً ولا قدرةً لأن الله مع الضعیف والله ھو الجبار، سیجبر كسر الضعیف وھو الجبار 

  سیقصم الظالم.

ً لمن كان المظلوم، لأن الله مع    ً لمن كان الأضعف ھنیئا زوجان تخاصما أحدھما تجاوز حدوده، ھنیئا

  المظلوم في الزواج وفي الشراكة وفي أي تعامل.

ثاً كبیراً وترك أولاداً أحد أولاده قوي والآخرون صغار في السن دون السن القانونیة، أب غني ترك أر  

بذكاء أو بحیلة أو باحتیال الكبیر استطاع أن یأخذ معظم الثروة لھ وحده وأن یخص إخوتھ الصغار 

جل بشيء قلیل، الله جبار، فمازال أحد إخوتھ الصغار یوفقھ الله عز وجل ویمده ومازال الله عز و

یضعف ھذا الأخ الكبیر ویفقره ویسد الطرق في وجھھ إلا أن اضطر الكبیر أن یبیع الصغیر كل ما أخذه 

من أبیھ غصبا، ثم اضطر الكبیر أن یعمل عند الصغیر ومثل ھذه القصص كثیرة جدا في كل الأسر، 

ر للضعفاء، جبار على دائما الظالم، فا� جبار على الظالمین جبار للمظلومین، جبار على الأقویاء جبا

  المتكبرین جبار للمتذللین.

فالجبار المصلح لكل الأمور، المظھر لدین الحق، المیسر لكل عسیر، الجابر لكل كسیر وھذه صفة من   

  صفة أفعال الله عز وجل صفة فعل.
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 عز الجبار بمعنى أنھ جبره على كذا أي أكرھھ على ما أراد بمعنى أجبره، الله المعنى الثالث للجبار:  

  وجل جبار مشیئتھ ھي النافذة، أنت ترید وأنا أرید ھكذا یقول الله عز وجل في الحدیث القدسي:

(( أنت ترید وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما 

  ترید ثم لا یكون إلا ما أرید ))

فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وما أرى لكم من إلھ غیري، رأى في المنام أن طفلاً من بني إسرائیل   

سوف یقضي على ملكھ، كان حريٌ بھ أن یتوب إلى الله عز وجل وأن یعود عن غیھ وعن ظلمھ وعن 

بلة في عصره كبره وعن ادعائھ، خطر في بالھ أن یقتل كل أبناء بني إسرائیل وھكذا فعل، لا تستطیع قا

  إلا أن تخبر رجالھ عن مولود ذكر ولد لبني إسرائیل فإذا أخفت قتلت ھي مكانھ، یذبح أبناءھم.

  أما ھذا الذي سیقضي على ملكھ رباه في قصره الجبار الله عز وجل قھره وھو یغرق، قال تعالى:  

نُ وَجُنوُدُهُ بغَْیاً وَعَدْواً حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّھُ ﴿وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إسِْرَائِیلَ الْبحَْرَ فأَتَبْعََھُمْ فرِْعَوْ 

) آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٩٠لاَ إلَِھَ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بھِِ بنَوُ إسِْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (

  )﴾٩١الْمُفْسِدِینَ (

  یونس) (سورة

أنا یوسف و ھذا  أخوة یوسف أرادوا بھ كیدا فجعلوه في غیابة الجب، ما الذي حصل ؟ دخلوا علیھ قال:  

ما الذي حصل ؟ والله غالب  أخي قد منَّ الله علینا إنھ من یتقِ ویصبر فإن الله لا یضیع أجر المحسنین،

  على أمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون.

ى إخوتھ الذین أرادوا أن یجعلوه في غیابة الجب أرادوا أن یقتلوه ثم صار عزیز الله جبار فقد أحبط مسع  

  مصر، إذاً الله جبار.

قوم إبراھیم أرادوا أن یحرقوه وأن ینتھوا من ھذه الأسطورة والأمر بیدھم وھم أقویاء وجاؤوا بالنار   

لت من أیدیھم، كان من الممكن وأوقدوھا وأضرموھا وألقوا إبراھیم علیھ السلام وكان من الممكن أن یتف

أن لا یعثروا علیھ، كان من الممكن أن تأتي أمطار غزیرة تطفئ نارھم، كان من الممكن ألا یعرفوا من 

كسر ھذه الأصنام لكن أراد الله عز وجل أن یعرفوا أنھ كسرھا وھو فتى وأن یعترف بفعلتھ وأوقدوا 

  عالى:النیران وأشعلوھا وألقوه فیھا، الله جبار قال ت

  )﴾٧٠) وَأرََادُوا بھِِ كَیْداً فجََعلَْناَھُمُ الأْخَْسَرِینَ (٦٩﴿قلُْناَ یاَ ناَرُ كُونِي برَْداً وَسَلاَماً عَلَى إبِْرَاھِیمَ (

  (سورة الأنبیاء)
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ً وھم رھن    النبي علیھ الصلاة والسلام أئتمروا على قتلھ، قاطعوه نكلوا بأصحابھ ثم دخل علیھم فاتحا

 قال:أخ كریم وابن أخ كریم قالوا: ماتظنون أني فاعل بكم  منھ، لو أعطى إشارة لقتلوا جمیعاً قال: إشارة

  الله جبار. اذھبوا فأنتم طلقاء،

في الخندق ضاق الأمر إلى أن ظن أصحاب النبي أن الأمر قد انتھى حتى قال بعض الضعفاء منھم   

د قیصر وكسرى وأحدنا لا یأمن أن یقضي حاجتھ ما مایعدنا صاحبكم، أیعدنا صاحبكم أن تفتح علینا بلا

  الذي حصل، ھبت الریاح العاصفة فقلبت قدورھم واقتلعت خیامھم وأطفأت نارھم قال تعالى:

 ُ ُ الْمُؤْمِنیِنَ الْقِتاَلَ وَكَانَ �َّ ُ الَّذِینَ كَفرَُوا بغِیَْظِھِمْ لمَْ ینَاَلوُا خَیْراً وَكَفىَ �َّ   )﴾٢٥ قوَِیاًّ عَزِیزاً (﴿وَرَدَّ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

الله جبار أمره ھو النافذ لا ینفذ في ملكھ إلا أمره أبداً، بعضھم قال: ھذا شجر الكینا إن حمل إجاصاً فأنا   

سأترك ھذا العمل وقد قھر ووضعوا لھ ھذا الثمر على ھذا الشجر، فلا ینفذ في ملك الله عز وجل إلا 

  تھ أبداً.مشیئتھ، وإلا إراد

أول معنى الجبار الشيء العالي الذي لایدرك من أسماء التنزیھ فمن المستحیل أن تحیط با� عز وجل   

حتى الأنبیاء لم یعرفوا الله، عرفوا جانباً من الله عز وجل عرفوا طرفاً من كمالات الله، لكن لا یعرف الله 

ه الكسیر یجبره المظلوم یجبره الفقیر إلا الله. ھذا أول معنى المعنى الثاني الجبار المصلح الضعیف یجبر

  یجبره ھذا المعنى الثاني، أما المعنى الثالث ھو الذي یجبر جمیع الخلق على مشیئتھ إرادتھ أبداً.

ً بالغنى الفاحش خطب ابنتھ    والله لقد سمعت قصة من أخ كریم في المسجد قال لي: إن رجلاً معروفا

ھندس، فھذا العم یعمل في تجارة ناجحة جداً ورائجة جداً مھندس، شاب أخلاقھ عالیة ذكي دخلھ دخل م

ویحصل منھا مئات الملایین، تباحث الغني مع زوجتھ قائلاً: ھذا المھندس فقیر لیس في إمكانھ أن یعیش 

مع ابنتنا رفض لفقره، لكن رفض باستعلاء ورفض بكبر، بقدرة قادر ھذه التجارة الرائجة أساسھا قانون 

العمل بھ، فجأة توقفت تجارتھ، فجأة أصبح تحت طائلة المطالیب ھذا العم الغني  ھذا القانون أوقف

ً إلى أن أصبح بحاجة إلى مصروف یومھ، وأن یكون وسیطاً في أن یطلب  ً فشیئا تراجعت تجارتھ شیئا

یج ابنتھ مرة ثانیة ھذا المھندس الذي وفقھ الله عز وجل ففتح مكتباً، ثم كان أن وافق ھذا العم على تزو

ابنتھ من ھذا المھندس، ثم عمل العم عند ھذا المھندس موظفاً، ھذه قصة والله وقعت في ھذه البلدة ولكن 

لا أذكر الآن تفصیلاتھا الدقیقة، القصة قدیمة من عشر سنوات سمعتھا، لكن ھذا العم الغني المتعجرف 

  المتكبر اضطر أن یعمل موظفاً عند صھره المھندس، الله جبار.

قالت لضرتھا التي لا تنجب موتي غیظاً في بطني جنین وعلى یدي طفل وأمامي ولد، من یصدق امرأة   

أن ھؤلاء الأولاد الثلاثة ماتوا تباعاً، وأن التي لا تنجب رزقھا الله خمسة أطفال ذكور ؟ ! الله جبار، ھذا 

ً الضعیف المظلوم المقھور الكسیر  الاسم بالتجارة ظاھر كثیراً، بالعلاقات الزوجیة یظھر كثیراً، دائما
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ً یؤیده وینصره ویوفقھ، كلما بلغني أن شریكین تخالصا،  الحزین المستضعفَ الله عز وجل معھ دائما

أقول أعرف من ھو المظلوم من مستقبل الشریكین، فالذي وفقھ الله عز وجل ھو المظلوم والذي قصمھ 

  الله ھو الظالم دائماً.

و یدعي أنھا زوجة سیئة وھي تدعي أنھ زوج سيء أحیاناً، في الزوجان طلقت امرأة من زوجھا ھ  

  المستقبل إذا وفقت بزوج صالح أكرمھا و وربط ھو بزوجة سیئة أزعجتھ معنى ذلك أنھ كان ظالماً لھا.

والقصة التي تعرفونھا أن رجلاً مع زوجتھ، طرق الباب طارق فتحت الباب فوجدت سائلاً وكان الزوج   

جاً، رغبت أن تعطیھ شیئاً من الطعام فنھرھا وقال اطردیھ، دارت الأیام طلقت ھذه یأكل مع امرأتھ دجا

من زوجھا وخطبھا إنسان میسور الحال وھما جالسان یأكلان ھذا الطعام نفسھ ولحكمة بالغة طرق الباب 

فانطلقت لتفتح الباب فاضطربت قال زوجھا من الطارق ؟ قالت سائل قال لماذا اضطربت ھي قصة قد 

  كون رمزیة قالت أتدري من السائل إنھ زوجي الأول الذي أمرني أن أطردك.ت

وفي كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر وفي كل مصر تجري مثل ھذه القصص. غني یفتقر فقیر   

یغتني ضعیف یقوى قوي یضعف، كم من إنسان كان في قبضة إنسان، یذیقھ ألوان الإھانة والعذاب، 

  قبضة المستضعف فإذا أقبلت الدنیا علیك فلا تتكبر. فجأة وقع ھذا القوي في

والحقیقة كما أن الله عز وجل یعطي المال بشكل كبیر فیدھش، وبإمكانھ وبقدرتھ أن یأخذه دفعة واحدة   

  فیدھش.

التقیت بإنسان أتعامل معھ زرتھ في محل في حي الدویلعة قال لي والله یا أستاذ كنت صاحب معمل   

ثلاث سیارات، واحدة للمعمل وواحدة للسفر الطویل وزنھا كبیر مریحة وواحدة ألبسة جاھزة عندي 

للبلدة، وعندي حدیقة لھا ثلاثة موظفین یعملون بھا وما دخل بیتي في حیاتي الفاكھة إلا بأكبر كمیات، 

یھ وخدَّام في البیت، رأیتھ في الدكان ینام على طاولة التفصیل، ویأكل علبة لحم لیس عنده صحن یضع ف

ھذا اللحم یفتحھا علبة سردین ویأكل منھا، رأیتھ بأم عیني وحدثني عن قصتھ التي لا تصدق كیف كان 

وكیف أصبح، وھي قصة طویلة حتى أھلھ طردوه من البیت، فاضطر أن ینام في ھذا المحل، وأن یأكل 

  ھذا الطعام الله جبار یقصم كل جبار.

ً یكون زوج جباراً على زوجتھ الأكل   دون ملح یضرب المائدة بقدمھ ینكب الطعام كلھ، ینفلج  أحیانا

  یحتاج زوجتھ لا تصغي لھ فتنعكس الآیة.

ً تقریباً، لا یخرج من    كان ھناك طبیب جبار لا یوجد في دمشق غیره وھذه القصة منذ سبعین عاما

ً نسائ ً ولا یھمھ أحد، العیادة إلا بـلیرة ذھب وعربة لتنقلھ لعدم وجود المركبات في زمنھ، وكان طبیبا یا

المرأة التي تلد فقیرة، كانت أم غنیة تملك المال أو لا تملكھ، ذكر لي بعضھم أن فقراء الناس كانوا 
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یضطرون لبیع الفراش من تحتھا، ولادة عسرة وطبیب وحید في البلد ولا یخرج من بیتھ إلا بـ لیرة 

  ذھب وعربة.

ود ومزخرف بالحجار من أندر الأبنیة، بعدما بناه أصیب بنى بناء بأرقى أحیاء دمشق، والآن البناء موج  

بالفالج تحملھ أھلھ عدة أیام ثم أمرت الخانم زوجتھ أن یوضع في قبو البناء فوضعوه في القبو، وكانت 

تبعث لھ الطعام مع الخادمة فیسألھا الخانم فتقول لھ: قلت لھا ولم تأتي، وقد طلبھا أول مرة والثانیة 

تي فتقول لھ الخادمة: ھذا طعامك أمامك ماذا ترید من الخانم. ثماني سنوات مشلول ویقدم والثالثة ولم تأ

لھ الطعام لكن رائحتھ الكریھة فاحت، نقل إلى بیت بعید لیبقى ھذا البناء أنیقاً وبعیداً عنھ، وھو الذي بناه، 

تحتھا والإنسان یتجبر قصتھ مشھورة جدا الله جبار، لم یكن یرحم المرأة الفقیرة فتبیع الفراش من 

ویتحكم بالناس أحیانا بعلمھ حیث یقول لا یوجد غیري في ھذا الاختصاص، وأحیانا یكون رجل بحاجة 

إلى ھذا المخبر إلى ھذا الطبیب فیعلم أنھ إنسان محتاج فیتحكم بھ والله جبار مع الضعیف ضد القوي مع 

  غني ظالماً. المظلوم ضد الظالم مع الفقیر ضد الغني الظالم ولیس كل

  الجبار: جبره على كذا أي أكرھھ على ما أراد. المعنى الثالث:  

الجبار: ھو الله عز وجل الذي أجبر الخلق على ما أراد وحملھم علیھ، أرادوا أم لم یریدوا أحبوا أم لم    

سبیل الإ یحبوا أي لا یجري في سلطانھ إلا ما یرید ولا یحصل في ملكھ إلا ما یشاء ینفَّذ مشیئتھ على 

جبار ولا تنفذ فیھ مشیئة أحد، سبحان من تنزه عن الفحشاء فأجابھ عالم آخر: قال سبحان من لا یجري 

في ملكھ إلا ما یشاء، فبعد المعنى الدقیق للجبار ھل لكم علاقة مع غیر الله عز وجل، ھل یوجد جھة 

  غیر الله عز وجل أھل لأن تسأل أن تخاف ؟

رب عجبت لمن یعرفك كیف یرجو أحداً غیرك، وعجبت لمن یعرفك كیف " یا  أحد العارفین قال:  

  یستعین على أمر بأحد غیرك، وعجبت لمن یعرفك كیف یلتفت لأحد غیرك ". 

الجبار من لا یرقى إلیھ وھم ولایشرف علیھ فھم ولا یلحقھ إدراك، ینفذ أمره في كل بعضھم قال:   

بلا إعوجاج وأمر بالطاعة بلا إحتیاج، ھذا من تعاریف من أصلح الأشیاء  شيء ولا ینفذ فیھ أمر شيء،

  اسم الجبار.

إذا كان الإنسان جباراً بالمعنى المذموم لا بد من أن یقصمھ الله عز وجل، ویمكن للإنسان أن یتخلق   

بھذا الخلق من زاویة واحدة فقال: من لم یكن أسیراً لحب المال والجاه، فكل إنسان یحب المال ھذه نقطة 

فیھ أصبح ضعیفاً مفتاحھ المال، وآخر تعظّمھ فیلین معك ھذا یحب الجاه، فكل إنسان أسیر للمال ضعف 

أو الجاه ضعیف، فإذا تنزه الإنسان عن حب المال وحب الجاه أصبح جباراً بالمعنى الذي یلیق بالإنسان، 

  لم یعد إنساناً تستطیع أن تملك مفتاحھ، فتصل إلى ما ترید عن طریق نقطة ضعفھ.
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  فالمؤمن الجبار لا یوصل إلیھ لا بالمال ولا بالمدیح، لا تصل إلیھ إلا بالحق.  

في كل شخص مھما كان قویاً نقطتا ضعف المال والنساء ولا یوجد إنسان یتآمر على إنسان إلا بھاتین   

ً م ن المال النقطتین، إما بامرأة تغریھ فیسقط وإما بمال یأخذه حرامًا فیسقط، فإذا كان الإنسان محصنا

  والنساء لا یستطیع أعداؤه النیل منھ.

فالجبار من الناس الذي یجبر الخلق بھیئتھ وصورتھ على أن یقتدوا بھ، یفید ولا یستفید ویؤثر ولا یتأثر   

ھذا ھو النبي علیھ الصلاة والسلام، أي بلغ من الكمال درجة یفید الخلق كلھم ولا یستفید یؤثر فیھم ولا 

  ل.یتأثر غني عن الما

قال لھ: لمن ھذا الوادي ؟، فقال لھ: ھو لك. قال: عجبت لك أتھزأ بي !!، قال: ھو لك، قال: أشھد أنك   

  رسول الله تعطي عطاء من لا یخشى الفقر، قال: لو كان موسى حیا ما وسعھ إلا إتباعي.

  مدیح والجاه.إذاً الجبار إذا أمكن لإنسان أن یكون كریما فعلیھ أن یتنزه عن حب المال وعن حب ال  

 


